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المقدمة:
   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن الإعجاز القرآني قد اختلف فيه العلماء الأوائل ومن جاء بعدهم في تأصيل مصطلحه فمن مقرر بإعجازه الذي لا يتجاوز نظمه وبلاغته والذي يعد تأصيلا لما جاء في أصل اللغة وبين من موسع فيه فأدخل فيه ما استجد من العلوم في عصرنا الحاضر كون القرآن الكريم يخاطب الأجيال كلها، والأجناس كلها العرب والعجم، والابيض والاسود، والأحمر والأصفر، فليس ما فيه من الإعجاز خاصًّا بالعرب، وإنما إعجازه يعمّ الجنس البشري كله؛ لأنه يخاطب الجميع، ويطالب الناس قاطبة بأحكامه، وفيه البينات المثبتة لكل جنس. وكون الإعجاز أو سع من أن يكون عند حدود لفظه ومعناه وأنه ينبغى الترقى فى فهم القرآن والكون إلى درجة الفقه حتى ندرك الحكمة وراء إعجازه، ونبلغ نهاية درجة الإحسان فى قراءة الكتابين: المسطور والمنظور. وأن من الإحسان فى قراءة القرآن تجاوز حدود الأصوات والألفاظ، واختراق حاجز الزمان والمكان.
ولا شك أن البحث فى الإعجاز العلمى لآيات القرآن الكريم على هدى وبصيرة يؤتى ثماره الحقيقية ببلوغ نهاية الإحسان على سلم الترقى فى فهم آيات الله المنبثة فى القرآن الكريم، وفى جنبات الكون الفسيح، وفى أسرار النفس البشرية وباقى الموجودات. ولهذا فقد أحببنا  أن ننيط اللثام عن حقيقة الإعجاز ومفهومه لدى علماء الأمة في الماضي والحاضر في دراسة تأثيلية تأصلية قائمة على المنهج العلمي الذي يرافق هذه الدراسة فاقتضى البحث منا أن يكون على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة ،المقدمة كان الحديث فيها عن أهمية الموضوع وسببه وخطة البحث أما المبحث الأول فلا بد من معرفة مصطلح الإعجاز في أصوله اللغوية وما اصطلح عليه علماء الاصطلاح في ضبطه وتقريره أما المبحث الثاني فكان لا بد من تناول مفهوم الإعجاز عند المتقدمين والمتأخرين من علماء هذه الأمة.ثم الوصول إلى تقرير أي الفريقين أولى بالاتباع في تقرير مذهبهم فكان المبحث الثالث:الذي جاء فيه تقرير توسع مفهوم الإعجاز القرآني عند المتأخرين من علماء هذه الأمة .ثم المبحث الرابع والذي اقتضى أن نبين فيه الإعجاز القرآني ودوره في اعتماد العلوم الحادثة وأثره في  تأصيل الإعجاز.ثم الخاتمة والتي فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة في تأصيل الإعجاز وحقيقته والله المعين والميسر لكل عمل يرجى فيه إخلاص النية والذي نرجو من الله تعالى أن نكون قد تجنبنا فيها الزلل لتقرير مصطلح الإعجاز والحمد لله رب العالمين.

                                                                               الباحثان








        
            



               المبحث الأول:التعريف بالإعجاز القرآني في اللغة والاصطلاح.
    الإعجاز القرآني مركب وصفي يتكون من جزأين ولكي يكون هناك تعريف واضح لهذا المصطلح  لا بد من تعريف الجزأين كلا على حد ثم تعريف هذا المركب الوصفي كونه موضوعا لهذا العلم فأقول:
الإعجاز في اللغة مصدر أعجز يعجز إعجازا وفعله الثلاثي (عجز) وهذه الكلمة تدور على معان عدة منها:الضعف،ومؤخرة الشئ،ونقيض الحزم، والفوت،
قال ابن فارس:" الْعَيْنُ وَالْجِيمُ وَالزَّاءُ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ، يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى الضَّعْفِ، وَالْآخَرُ عَلَى مُؤَخَّرِ الشَّيْءِ.فَالْأَوَّلُ عَجِزَ عَنِ الشَّيْءِ يَعْجِزُ عَجْزًا، فَهُوَ عَاجِزٌ، أَيْ ضَعِيفٌ. وَقَوْلُهُمْ إِنَّ الْعَجْزَ نَقِيضُ الْحَزْمِ فَمِنْ هَذَا; لِأَنَّهُ يَضْعُفُ رَأْيُهُ. وَيَقُولُونَ: " الْمَرْءُ يَعْجِزُ لَا مَحَالَةَ ". وَيُقَالُ: أَعْجَزَنِي فُلَانٌ، إِذَا عَجِزْتُ عَنْ طَلَبِهِ وَإِدْرَاكِهِ. وَلَنْ يُعْجِزَ اللَّهَ - تَعَالَى - شَيْءٌ، أَيْ لَا يَعْجِزُ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْهُ مَتَى شَاءَ. وَفِي الْقُرْآنِ: (وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً)[footnoteRef:1]، وَقَالَ تَعَالَى:(وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ)[footnoteRef:2]"[footnoteRef:3] [1:  سورة الجن الآية:12.]  [2:  سورة العنكبوت:من الآية:22.]  [3:  مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (ت: 395هـ)المحقق: عبد السلام محمد هارون: دار الفكر: 1399هـ - 1979م:مادة(عجز):4/233.] 

وجاء في المخصص أن العجز جاء من قولهم :عجَزْت عَن الْأَمر أعجِز عجْزاً وعجِزْت وأعجزَني والعجْز - نقيض الحزْم[footnoteRef:4] [4:  ينظر: المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 458هـ)المحقق: خليل إبراهيم جفال: دار إحياء التراث العربي - بيروت:ط1 ، 1417هـ 1996م:3/336.] 

ويقال: عَجِزَت المرأةُ: إذا عظمت عجيزتها، فهي عجزاء، ورجلٌ أعجز:
ضخم العجز[footnoteRef:5] [5:  ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (ت: 573هـ)المحقق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله: دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)، دار الفكر (دمشق - سورية):ط1 ، 1420 هـ - 1999 م:7/4397.] 

وَقَالَ اللَّيْثُ: أَعْجَزَني فُلَانٌ إِذا عَجَزْتَ عَنْ طَلَبِهِ وإِدراكه[footnoteRef:6] [6:  لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: 711هـ): دار صادر - بيروت:ط3 - 1414 هـ:5/371.] 

وأعْجَزَهُ الشيءُ: فاتَهُ...ومنه ومُعْجِزَةُ النبيِّ، صلى الله عليه وسلم: ما أعْجَزَ به الخَصْمَ عندَ التَّحَدِّي، والهاءُ للمُبالَغَةِ[footnoteRef:7] [7:  ينظر: القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت: 817هـ) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة:بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان:ط8 ، 1426 هـ - 2005 م:516.] 

ومنه أعجز في الكلام: أدَّى معانيه بأبلغ الأساليب[footnoteRef:8] [8:  معجم اللغة العربية المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: 1424هـ) بمساعدة فريق عمل: عالم الكتب: ط1، 1429 هـ - 2008 م:مادة(عجز):2/1459.] 

ومن هذا يتبين لنا أن الإعجاز يدور حول معان معنوية وأخرى حسية فالضعف عن الإدراك والطلب والفوت  والسبق أمور معنوية تدل على وصف في الشيء أما مؤخرة الشيء ،وتأدية الكلام بأبلغ أسلوب  فهي أمور حسية.  
أما الإعجاز المطلق عن القيد في الاصطلاح : فهو عدم إدراك الشيء[footnoteRef:9] [9:  معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع:ط2، 1408 هـ - 1988 م:76.] 

وإذا قيد بالكلام فهو أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر، ويعجزهم عن معارضته[footnoteRef:10] وهذا ما أصل له العلماء قبل التوسع فيه وهو حقيقة يقتضيها أسلوب القرآن وعبارته فقد فاقت كلام العرب وهو التحدي القائم قبل وجود المستجدات في الإعجاز والذي وسع من معناه نتيجة السبق في إيراد المعلوم كأشارة علمية ونتيجة لذلك فقد توسع المعنى في إيراده وهذا ما نتحدث عنه في المباحث التالية والتي هي أساس البحث. [10:  كتاب التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت: 816هـ)المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان: ط1 :1403هـ -1983م:31.والتوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: 1031هـ): عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت-القاهرة:ط1، 1410هـ-1990م:137.] 

أما القرآني: وهو اسم منسوب إلى قُرْآن ،والقرآن أيا كان مشتقا أو غير ذلك فهو في اللغة مصدر قرَأَ:قال تعالى: ({فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ )قراءته[footnoteRef:11]  [11:  ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة:3/1789.] 

وفي الاصطلاح :القُرآن: كلام الله المُنزّل على رسوله محمّد صلّى الله عليه وسلّم وحْيًا بواسطة جبريل عليه السّلام، المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصُّدور[footnoteRef:12] ، عدد سوره 114 سورة، ويُقسَّم إلى 30 جزءًا، وهو المصدر الأوَّل من مصادر التَّشريع الإسلاميّ[footnoteRef:13]"  قال تعالى:{ إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ }[footnoteRef:14] [12:  ينظر: التعريفات :174. والتوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: 1031هـ): عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت-القاهرة:ط1 ، 1410هـ-1990م:269.]  [13:  وينظر:معجم اللغة العربية والمعاصرة:1/269]  [14:  سورة يوسف الآية:2.] 

أما الإعجاز القرآني والذي يقيد به فهو:ضعف المخلوقات عن أن يأتوا بمثله، وطلبه فأعجزه: ضعف عن إدراكه[footnoteRef:15] [15:  ينظر:معجم لغة الفقهاء:76.] 

وهذا ما تمسك به أهل القرون الأولى في تعريفهم وأثلوا وأصلوا لذلك بكونه إعجاز في بلاغته ولا يرتقي إليه كلام البشر وهو صحيح ويبقى بهذا التحدي ولكن كونه لا يدرك حقيقة في أصله فهو لا يدرك ويعجز في ذلك حتى في إشاراته العلمية التي استجدت في الحاضر فهي فيها سبق وعدم إدراك ذلك قبل الاكتشافات الحديثة لذلك كان العجز من جانب آخر نتيجة التفاسير القديمة التي كانت عاجزة عن إدراك تلك الاستكشافات الحديثة فهي مجرد رجم بالغيب وظنا منهم فما أدركه العقل المتقدم القائم على التخمين والحدس المجرد عن التجربة والبرهان والذي لا يقبل فيه هذا القول في المنهج العلمي ولكن كان لتلك الظنون والتخمين إنطلاقا لهذا الاستكشافات المعاصرة وسوف نوضح ذلك في المباحث القادمة بما يكشف اللثام عن الحقيقة التي شجبها العلماء في تلك العصور المتقدمة وهم لهم أراءهم في ذلك نتيجة م وصل إليه عقلهم في تلك الحقبة ولو كانوا في هذا الزمن لم يألوا جهدا في إقرارها والله تعالى أعلم.

    



       








                المبحث الثاني:تأصيل مفهوم الإعجاز عند المتقدمين والمتأخرين.
     مصطلح الإعجاز من المصطلحات التي عني بها العلماء المتقدمون والمتأخرون وحرصوا على تحديدها خشية تداخلها مع معان أخرى فيكون لها تعدد في المصطلحات مما يورث الخلل في الأطار المفاهيمي له ولهذا فقد ذكر العلماء أن من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها[footnoteRef:16] لذا فإنه لابد من ضبط المعنى الاصطلاحي لكي يكون تأصيله على المعنى اللغوي منضبطا ،فقد عرّف الاصطلاح بأنه:  [16:  مجموعة الرسائل والمسائل: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت : 728هـ)المحقق : السيد محمد رشيد رضا - محمد الأنور أحمد البلتاجي: مكتبة وهبة – القاهرة
الطبعة : ط2، 1412هـ - 1992م:3/101.] 

عبارةٌ عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول.
أو هو: إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر، لمناسبة بينهما.وقيل غير ذلك إلا أنه يصب بنفس المفهوم[footnoteRef:17]. يتبين لنا من هذا التعريف أنه لا بد من وجود النقل عن الأصل في الوضعي الذي يعد رابطا لصياغة المعنى الاصطلاحي وهذا يفيدنا في تقرير أي المذهبين أحق في تقرير الاعجاز عند المتقدمين والمتأخرين كتأصيل لمفهومه.لذا فإن مما لاشك فيه أن القرآن الكريم معجز وإعجازه دلالة عظيمة على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد تحدى به سلاطين البلاغة وأئمة الفصاحة أن يأتو بمثله ،أو عشر سورة مثله،أو بسورة واحدة بمثله مع وجود الدوافع والوسائل التامة للمعارضة والتحدي قال تعالى:( قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً)[footnoteRef:18] [17:  كتاب التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت: 816هـ)المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان: ط1،1403هـ -1983م:28.]  [18:  سورة الإسراء : الآية:88.] 

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه ماهو الإعجاز وما هي وجوهه؟ وما سر هذا الإعجاز هل هو بلاغته ونظمه أو هو إخبار بالغيب أو لما فيه من حكمة وتشريع أو لما اشتمل عليه من حقائق علمية وغير ذلك من التساؤلات التي تثار حو قضية الإعجاز. هذه التساؤلات قد أوجدت فريقين من الناظرين لحقيقة الإعجاز فريق يرى أن الإعجاز في بلاغته ونظمه وهم المتقدمون من العلماء على اختلاف قربهم من هذا القول أو تباعدهم إلا أنهم يقولون بذلك وفريق آخر يرى أن أعجازه يشمل النظم والبلاغة والغيبيات والتشريع وحكمه والحقائق العلمية التي أشار إليها القرآن الكريم وهؤلاء توسع في مفهوم الإعجاز فلم يقتصر الاعجاز عندهم كون القرآن أعجزهم بأن يأتوا على نسقه من نظم وبلاغة كما ذهب إليه المتقدمون وإن كان فيهم بعض العلماء الذين ذهبوا إلى ما ذهب إليه من توسع مفهوم الإعجاز 
ومن الذين ذهبوا إلى كونه اعجاز في نظمه وبلاغته أئمة الأدب والبيان أمثال أبي هلال العسكري(ت:395ه) عبد القاهر الجرجاني (ت:471ه) وابن سنان  الخفاجي(ت:466ه)[footnoteRef:19] [19:  ينظر: مسائل الخلاف في الاساليب الخبرية من علم المعاني في إيضاح الخطيب القزويني،نصر بن مسفر الزهراني،نشرة جامعة أم القرى،مكة المكرمة،1991م:ص2. ] 

فقد أنكروا أن يكون أعجاز القرآن تضمن أخبارا مستقبلية بل إن الخطابي لا يرتضيها شرحا لأسرار الاعجاز ويعيب على القائلين بها ،فيقرر ان بلاغات القرآن على ثلاثة أقسام تشكل أقسام الكلام البليغ وأن هذه الاقسام متفاوتة فهناك البليغ الصين الجزل،وهو أعلى طبقات الكلام بلاغة والفصيح القريب السهل وهو أوسط طبقات الكلام ،والجائز الطلق الرسل وهو أدنىطبقات الكلام وأقربها ويقرر ان القرآن أخذ من كل هذه الأقسام بحصة فجمع بين صفتي الضخامة والعذوبة ،ثم بين الخطابي أن القرآن صار معجزا لأنه جاء بأفصح الالفاظ في احسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني من توحيد وتحليل وتحريم...وهو أمر تعجز عنه قوى البشر فأحجموا عن مواجهته ومعارضته وجبنوا على مقارعته[footnoteRef:20] وقد فرق هؤلاء بين أمرين تشبثوا بهما كون هناك خلط بين صدق الوحي والنبوة وبين إعجاز القرآن فصدق الوحي شئ وإعجازه شئ آخر  فالاخبار بالغيبيات المستقبيلة وأسرار القرآن في العلوم والمعارف إنما هو دلائل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وليست دلائل اعجاز القرآن الذي إعجازه يكون في الجانب البلاغي أي اللفظ والمعنى وقد ذكر ذلك الأستاذ محمود محمد شاكر في مقدمته لكتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي فقال: ولا مناص لمتكلم في (إعجاز القرآن)، من أن يتبين حقيقتين عظيمتين قبل النظر في هذه المسألة، وأن يفصل بينهما فصلاً ظاهراً لا يلتبس، وأن يميز أوضح التمييز بين الوجوه المشتركة التي تكون بينهما: [20:  :ينظر:ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للخطاب والرماني والجرجانيحققها وعلق عليها محمد خلف الله أحمد، ودكتور محمد زغلول سلام - دار المعارف :ط4.:ص83.و إعجاز القرآن للباقلاني: أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب (ت: 403هـ)المحقق: السيد أحمد صقر: دار المعارف - مصر: ط5، 1997م:13_14.] 

أولاهما: أن (إعجاز القرآن) كما يدل عليه لفظه وتاريخه، وهو دليل النبي - صلى الله عليه وسلم - على صدق نبوته، وعلى أنه رسول الله يوحى إليه هذا القرآن، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعرف (إعجاز القرآن) من الوجه الذي عرفه منه سائر من آمن به من قومه العرب، وأن التحدي الذي تضمنته آيات التحدي...إلى ان قال: إنما هو تحدٍّ بلفظ القرآن ونظمه وبيانه لا بشيء خارج عن ذلك. فما هو بتحدٍّ بالإخبار بالغيب المكنون، ولا بالغيب الذي يأتي تصديقه بعد دهر من تنزيله، ولا بعلم ما لا يدركه علم المخاطبين به من العرب، ولا بشيء من المعاني مما لا يتصل بالنظم والبيان.
ثم ذكر ألحقيقة الثانية وهي: ثانيهما: أن إثبات دليل النبوة، وتصديق دليل الوحي، وأن القرآن تنزيل من عند الله، كما نزلت التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله سبحانه، لا يكون منها شيء يدل على أن القرآن معجز، ولا أظن أن قائلاً يستطيع أن يقول إن التوراة والإنجيل والزبور كتب معجزة، بالمعنى المعروف في شأن إعجاز القرآن، من أجل أنها كتب منزلة من عند الله. ومن البين أن العرب قد طولبوا بأن يعرفوا دليل نبوة رسول الله، ودليل صدق الوحي الذي يأتيه، بمجرد سماع القرآن نفسه، لا بما يجادلهم به حتى يلزمهم الحجة في توحيد الله، أو تصديق نبوته، ولا بمعجزة كمعجزات إخوانه من الأنبياء مما آمن على مثله البشر... فالقرآن المعجز هو البرهان القاطع على صحة النبوة، أما صحة النبوة فليست برهاناً على إعجاز القرآن[footnoteRef:21]. وهذا كلام له وجاهته وهو تقرير لأصل الإعجاز وتفريق مهم في القول بإعجاز القرآن من حيث لفظله ولكن ما يضاف إليه يدخل ضمن لأنه أتي بنفس الاسلوب الذي هو معجز وتناول الموضوعات التي اشتمل عليها في أصدق عبارة من توسع في ذكر الأمور الغيبية والاسرار العلمية والمعرفية والتي  تدخل ضمن معاني الإعجاز لاسيما علمنا أن العجز في أصل وضعه وهو من مستلزماته السبق والفوت فهو بمعنى إعجاز للسبق  في تقرير تلك الأمور والبرهان القاطع على صحة النبوة ،وهذا لا يعني أنكار كون القرآن معجزا في نظمه وبلاغته بل هو أساسها في الاشارات العلمية التي تحتويها من بلاغة القرآن الذي يصيغ العبارة العلمية بنظم قرآني بلاغي مما يعجز أيضا البشر على الاتيان بمثل هذه العبارة التي تقتضي الأشارة العلمية. [21:   الظاهرة القرآنية: مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن نبي (ت: 1393هـ)
المحقق: (إشراف ندوة مالك بن نبي): دار الفكر - دمشق سورية: ط4، 1420 هـ -2000م:24.] 

أما المذهب الثاني  فقد ذهبوا إلى التوسع في الإعجاز فأدخلوا فيها الأمور الغيبية والحكم التشريعية والحقائق العلمية ولكن بضوابط ليس على إطلاقها فهم استبعدوا في الحقائق العلمية النظريات والفرضيات وقبل هذا اعتمادهم على التفسير المنضبط الذي يجعل من لغة العرب قاعدتهم ومن الفهم الصحيح لجيل الصحابة ممن شاهدوا التنزيل وربط ذلك كله على أسس علمية متبنة[footnoteRef:22] وإن كان القرآن معجز بلفظه ونظمه وبلاغاته في زمن نزوله وقد تحدى العرب وهم أساطين البلاغة وسلاطين الفصاحة وهو معجزة قائمة على مر العصور والدهور إلا انه من باب تلازم الأمور المستحدثة مع أصله الذي جاء به من إعجاز القرآن والتي تدخل ضمن التحدي لكل جيل فظهور الأمور الغيبية والحكمة التشرعية والإشارة العلمية وإن كانت تباعا إلأ أنها داخلة ضمن إطار الإعجاز القرآني وإن كان السلف الصالح لم يتحدث بهذه الأمور مع ما اوتوا من فهم عظيم بما أودع فيه من فنون وعلوم ألا أن هذا لا يعني عدم ما تركوا من أمور استجدت لعلوم عصرهم أنه لا يمكن أداخل مثل هذه العلوم فإن القرآن حمال ذو أوجه كما ذكر ذلك الإمام علي رضي الله عنه لأبن عباس في جداله مع الخوارج[footnoteRef:23] فهو مفتاح لهذه الإشارات التي وجدت في القرآن الكريم ومع هذا فإن السلف الصالح لم يغفلوا بعض هذه العلوم فقد وجد لأبن عباس أقوال لتلك الإشارات والأمور المستقبلية تعد مستند لذلك ومنطلقا للفهم الجديد لإعجاز القرآن الكريم بصورته الحالية ولهذا فقد ذكر الزركشي اختلاف المدرسة الأولى في حقيقة الإعجاز إلى أقوال متعددة ثم أعقب القول في ذكر أن أصح الأقوال في ذلك عند أهل التحقيق إِنَّ الْإِعْجَازَ وَقَعَ بِجَمِيعِ مَا سَبَقَ مِنَ الْأَقْوَالِ لَا بِكُلِّ وَاحِدٍ عَنِ انْفِرَادِهِ فَإِنَّهُ جَمَعَ كُلَّهُ فَلَا مَعْنًى لِنِسْبَتِهِ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهَا بِمُفْرَدِهِ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى الْجَمِيعِ بَلْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَسْبِقْ[footnoteRef:24] ذكره فقد جعل اهل التحقيق دخول الإعجاز فيه المعاني المستجدة فهو باب واسع وهذا لا يقلل من شأن القرآن ولا من بلاغته ونظمه وفي ذلك يقول الفيروز آبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز ما نصه:" ومذهب أَهل السُّنة أَنَّ القرآن معجز من جميع الوجوه: نظماً، ومعنى، ولفظا، لا يشبهه شىء من كلام المخلوقين أَصلاً، مميَّز عن خُطَب الخطباءِ، وشعر الشعراء، باثنى عشر معنى، لو لم يكن للقرآن غير معنى واحد من تلك المعانى لكان معجِزاً، فكيف إِذا اجتمعت فيه جميعاً.ومجملها إِيجاز اللفظ، وتشبيه الشىءِ بالشىءِ، واستعارة المعانى البديعة؛ وتلاؤم الحروف، والكلمات، والفواصل، والمقاطع فى الآيات، وتجانس الصِّيغ، والأَلفاظ، وتعريف القِصَص، والأَحوال، وتضمين الحِكَم، والأَسرار، والمبالغةُ فى الأَمر، والنهى، وحسن بيان المقاصد، والأَغراض، وتمهيد المصالح، والأَسباب، والإِخبار عما كان، وعما يكون"[footnoteRef:25].فقد ذكر في ذلك أسرار القرآن ومقاصده والأخبار المستقبلية وغير ذلك مما يؤكد ماذهب إليه أهل المذهب الثاني في كون الإعجاز احتوى كل تلك المستجدات من العلوم وكذا الغيبيات والأسرار ثم بين ذلك بالأمثلة من القرآن الكريم حتى أنه ذكر بعد ذلك كله فقال: وأَمَّا الإِخبار عمَّا كان وعمَّا يكون: أَمَّا المتقدِّم فكتخليق العرْش، والكُرْسىّ، وحال الحَملة والخَزنَة... وأَمَّا المتأَخر فكأَخبار الموت، والقبر، والبعث، والنَشْر، والقيامة،... كلُّ ذلك على هذا الوجه مذكور فى القرآن، فلا غَرْو أَن يترقَّى هذا الكلام عن إِدراك الأَفهام، وتناول الأوهام، ويُعجز الفصحاءَ والبلغاءَ عن معارضته، ومقابلته"[footnoteRef:26]. [22:  ينظر: ضوابط الإعجاز العلمي  في كتاب: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: مناهج جامعة المدينة العالمية: جامعة المدينة العالمية:70_72.]  [23:  الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: 911هـ) المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم: الهيئة المصرية العامة للكتاب: 1394هـ/ 1974 م:2/145.]  [24:  البرهان في علوم القرآن: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت: 794هـ)المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه ط1، 1376 هـ - 1957 م
]  [25:  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت: 817هـ)المحقق: محمد علي النجار: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة:65.]  [26:  المصدر السابق:74.] 














    

            المبحث الثالث:تقرير توسع مفهوم الإعجاز القرآني عند المتأخرين 
      ومن نتائج المبحث السابق نتوصل إلى أن مفهوم الإعجاز نتيجة التطورات التي حدث متأخرا إلى القول بأن الإعجاز قد أخذ بالتوسع في تقرير كون الإعجاز قد شمل جميع أسرار القرآن وقد ذهب إلى هذا القول المحققون من أهل الأختصاص في حقل القرآن وقد قال الزرقاني في كتابه ما نصه:" أن للقرآن نواحي أخرى في الإعجاز غير ما يحويه من أسرار البلاغة والبيان ومن السهل معرفتها على من لم يتمهر في علوم العربية واللسان. منها ما يحويه هذا التنزيل من المعارف السامية والتعاليم العالية في العقائد والعبادات وفي التشريعات المدنية والجنائية والحربية والمالية والحقوق الشخصية والاجتماعية والدولية وإن مقارنة بسيطة بين تلك الهدايات القرآنية وبين ما يوجد على وجه الأرض من سائر التشريعات الدينية وغير الدينية توضح لك ذلك الإعجاز الباهر خصوصا إذا لاحظت أن هذا الذي جاء بتلك المعارف الخارقة كان رجلا أميا نشأ وعاش وشب وشاب وحي ومات بين أمة أمية كانت لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان.كذلك أنباء الغيب التي تحدث بها القرآن وهي كثيرة يمكن إدراك وجه الإعجاز فيها بيسر وسهولة لكل منصف"[footnoteRef:27] ومع هذا فإن إعجاز القرآن من ناحية الأسرار البلاغية لا يقدح فيه أن جمهرة الناس اليوم لا يدركونها ولا يتذوقونها فإن ذلك لا يرجع إلى خلو القرآن من أسرار البلاغة والبيان إنما يرجع إلى جهل الناس باللغة العربية وأساليبها وإلى فساد ذوقهم من غلبة العجمة عليهم ومعروف أن عدم الإدراك لشيء لا ينهض دليلا على عدم ذلك الشيء[footnoteRef:28]. [27:  مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني:المحقق : فواز أحمد زمرلي
: دار الكتاب العربي: بيروت:ط1: 1415هـ ، 1995م:1/69.]  [28:  ينظر: المصدر نفسه:70.] 

وبهذا يكون القرآن الكريم إعجازه سار فيه سريان الماء في العود الأخضر لا تكاد تخلو سورة ولا آية منه ونتيجة امتزاج العلوم الكونية في تفسير القرآن الكريم فقد وجدت وجوه جديدة للإعجاز في القرآن من ناحية ما يحويه أو يرمز إليه من علوم الكون والاجتماع وهذا أصبح كنتيجة حتمية لمستجدات العصر فلا عجب إذا فهموا تلك الألفاظ الكونية التي في القرآن على النحو الذي هداهم إليه العلم والثقافة التي تثقفوها في علوم الكون،وإلا كيف  يخاطب العالم بغير ما يفهمون ويدخل إليهم من غير الباب الذي يدخلون.وهذا يوصلنا إلى قاعدة مهمة تدور حول  كثير من ألفاظ القرآن أنها اختيرت اختيارا يتجلى فيه وجه الإعجاز من هذا الاختيار وذلك في الألفاظ التي نمر بها على القرون والأجيال منذ نزل القرآن إلى اليوم فإذا بعض الأجيال يفهم منها ما يناسب تفكيره ويلائم ذوقه ويوائم معارفه وإذا أجيال أخرى تفهم من هذه الألفاظ عينها غير ما فهمته تلك الأجيال ولو استبدلت هذه الألفاظ بغيرها لم يصلح القرآن لخطاب الناس كافة[footnoteRef:29] وبهذا يتقرر كون القرآن الكريم معجز بتوسع معناه في ذكر الأمور الغيبية التي تحاط بنا وكذا حكم التشريع التي تتكشف لنا في كل زمان وكذا العلوم والمعارف الكونية التي اتضحت حقيقتها نتيجة العلم التجريبي الذي يؤيد كون القرآن معجز في كل آية فيه وبهذا نؤيد ما ذهب إليه الزرقاني من القول : أن معجزات محمد في القرآن وحده آلاف مؤلفة وهي متمتعة بالبقاء إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم حتى يرث الله الأرض ومن عليها أما معجزات سائر الرسل فمحدودة العدد قصيرة الأمد ذهبت بذهاب زمانهم وماتت بموتهم ومن يطلبها الآن لا يجدها إلا في خبر كان ولا يسلم له شاهد بها إلا هذا القرآن وتلك نعمة يمنها القرآن على سائر الكتب والرسل وما صح من الأديان كافة[footnoteRef:30]وهل يراد من إثبات الإعجاز للقرآن إلا إثبات أنه كلام الله تعالىكما يقول الرافعي[footnoteRef:31] وذلك متحقق في الحقائق العلمية الموجود في القرآن وكذا الغيبيات فإنها وقعت كما جاء بها القرآن الكريم وكذا أسرار التشريع وحكمه التي جاءت ناصعة البيان في ذلك وكما أرادها الله تعالى فتحقق بذلك إعجاز القرآن في توسع معناه وأنه متمم لبلاغته ونظمه الفريد في بدايات نزوله وتحديه للعرب وهم أئمة العربية التذي نزل القرآن بلغتهم. فالقرآن معجز في تاريخه دون سائر الكتب، ومعجز في أثره الإنساني؛ ومعجز كذلك في حقائقه؛ وهذه وجوه عامة لا تخالف الفطرة الإنسانية في شيء؛ فهي باقية ما بقيت[footnoteRef:32] [29:  ينظر:المصدر السابق:2/243]  [30:  المصدر السابق:2/263.]  [31:  إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي (ت: 1356هـ): دار الكتاب العربي – بيروت،ط8 - 1425 هـ - 2005 م:102.]  [32:  ينظر: المصدر نفسه:109.] 




















     المبحث الرابع:الإعجاز القرآني ودوره في اعتماد العلوم الحادثة وأثره على تأصيل الإعجاز.
    لقد تقدم لنا في المباحث السابقة أن الدراسة التأثيلية لمصطلح الإعجاز انقسام الناس فيه إلى فريقين وإن كان منهم قد يقترب من أحد الفريقين على ماقدمنا فريق يجعل من الإعجاز كونه يشمل اللفظ والمعنى على اختلاف في مادة الإعجاز إلا أنهم يقررون أن النظم والبلاغة هي محل الإعجاز ونفي ما عداها مما زيد فيه من الغيبيات والمعارف والعلوم المستجدة والتي من ضمنها الإشارات العلمية كونهم في تقريرهم هذا بسبب الدراسة التأثيلية لأصل اللغة أن مادة العجز هي الضعف وأن ما جاء من معان لاحقة على أصله وعدوا كل ما ورد من معان لغوية هي مستجدة على أصله وهذا كان هذا وجهة رأييهم وما أصلوا له والفريق الأخر أخذ بتوسيع المعنى للإعجاز بسبب ما استجد من علوم لم تكن عند الأوائل ومع هذا لم ينفوا أن يكون أصل الإعجاز هو النظم والبلاغة بل أصلوا لذا على الأصل اللغوي وهو كونه المساءئل المستجدة هي من أصل المعنى لأن الضعف قد وجد عند هذه المعاني التي وجدت وزاد هذا التأصيل وجاهة كون المعاني التي وجدت في أصل اللغة موجودة وهي تصب فيما ذهبوا إليه والتي أطلق عليها الفريق الأول أنها من مستجدات المعاني المضافة وليست داخلة في أصله ومع هذا فإن الفريق الثاني قد وفق في تناول هذه العلوم في أصل الإعجاز لأن القرآن هو لكل جيل وما تتقنه الأجيال من علوم مستجدة لم تكن في سالف عهد الأوائل وهو له أثره في كون القرآن معجز بإشاراته العلمية وسبقه في ذكر تلك الامور والتي تؤكد حقيقة أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى والمعجزة الخالدة وبهذا تكون العلوم الحادثة من أصل الإعجاز ومطلوبة لأن الخالق هو أعلم بكل ذلك مما يدلل على براعة هذه الأمة ومواكبتها لكل جديد على كافة المجالات مما يجعل القرآن الكريم لكل جيل وحيويته وأنه الدستور الخالد الذي لا ينضب معينه وبهذا تكون وجوه الإعجاز متعددة ومتنوعة وهذا لا ينقص من كون القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه ومن وجوه الإعجاز العلوم الحادثة والتي نص القرآن الكريم وأشار إليها ويقصد بوجوه الإعجاز الأمور التي اشتمل عليها القرآن، والتي تدل على أنه من عند الله، وما كان في استطاعة أحد أن يأتي بمثله، وما كان في استطاعة الجن والإنس أن يأتوا بمثله... والتي منها: الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطَّلِع عليها إلّا بالوحي، فمن ذلك ما وعد الله به نبيه -عليه السلام- أنه سيظهر دينه على كل الأديان، بقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ}[footnoteRef:33] ففعل ذلك. [33:  سورة التوبةمن الآية: 33.] 

 ومنها: ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام الأنام في الحلال والحرام وسائر الأحكام.ومنها: الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي وغيرها مما نص عليه الإمام القرطبي في تفسيره[footnoteRef:34] ويمكن القول أن الله تحدى العرب ابتداءً بالمنهج البياني للقرآن، وهو الذي استرعى ألبابهم، ولعله لم تكن بلغت مداركهم العقلية والقانونية أن يعرفوا مدى ما في أحكام القرآن من تنظيم سليم للمجتمع، فيه المصلحة الإنسانية العالية التي تعلو على تفكير البشر، وإن كان فيهم ذوق بياني يذوقون به الألفاظ الفخمة القوية في رنينها، المصورة للمعاني في أحوالها الصوتية، وتَكَوُّن حروفها، ومرامي عباراتها، ويدركون في ذلك المعنى السليم من غير إجهاد، فيدركون ما هو جيد المعنى في ذاته من غير أن يتعرَّفوا فلسفة قانونية أو عقلية أو كونية، وفي القرآن ما يرضهيم ويملأ نفوسهم، ويعجزون عن أن يأتوا بمثله. [34:  ينظر: الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت: 671هـ)تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: دار الكتب المصرية - القاهرة:ط2، 1384هـ - 1964 م:1/75.] 

وإن القرآن فيه الشريعة الباقية الخالدة، وهو يخاطب الأجيال كلها، والأجناس كلها العرب والعجم، والبيض والسود، والأحمر والأصفر، فليس ما فيه من الإعجاز خاصًّا بالعرب، وإنما إعجازه يعمّ الجنس البشري كله؛ لأنه يخاطب الجميع، ويطالب الناس قاطبة بأحكامه، وفيه البينات المثبتة لكل جنس[footnoteRef:35]. [35:  ينظر:المعجزة الكبرى القرآن: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (ت: 1394هـ): دار الفكر العربي:69.] 

وعلى ذلك يقسم وجوه الإعجاز على قسمين:
أولهما: ما يتعلق بالمنهاج البياني؛ وهذا النوع من الإعجاز أول من يخاطب به العرب، لما ذكرنا في صدر كلامنا من أنه جاء بلغتهم، ولأنهم كانوا بمقتضى بداوتهم مع استقامة تفكيرهم، ومع وجود نبوات سابقة فيهم، أبقت بعض العلم، وبمقتضى ثقافتهم اللسانية وعنايتهم بلغتهم كانوا أكثرم الناس إدراكًا لمعنى الإعجاز في القرآن من ناحية بيانه ونغمه وجزالته، وكذلك كان الأمر منهم، وكانوا هم المخاطبين أولًا به، وبعجزهم قام البرهان الأول.
القسم الثاني: الإعجاز بما اشتمل عليه من ذكر لأخبار السابقين، ولأخبار مستقبلة، وقعت كما ذكر، واشتماله على علوم كونية وحقائق لم تكن معروفة في عصر سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم، وقد أتى بها القرآن، وتقرَّرت حقائقها من بعد، وكذلك ما اشتمل عليه من شرائع أثبت الوجود الإنساني أنَّها أصلح من غيرها، وأنها وحدها العادلة، وأنَّ هذا النوع معجزة للأجيال كلها[footnoteRef:36] [36:  ينظر:المصدر نفسه.] 

يتبين لنا أن هناك معجزة أخرى وعد بها القرآن، وتجلت في عصرِنَا، وشاهد حقائقها أهل الاختصاصات الكونية العلمية الدقيقة في عصرنا كعلم الفلك، وعلوم الأرض، والأرصاد، والنبات، والحيوان، وعلوم الطب المختلفة، وعلوم البحار وغيرها من العلوم الكونية ليكون ذلك دليلًا لكل عاقل في عصرنا أن هذا القرآن نزل من عند الله، وأن العلامة الإلهية الشاهدة بأنه من الله هي العلم الذي تحمله الآيات، وتجليه الاكتشافات العلمية الدقيقة[footnoteRef:37]  قد أشار القرآن إلى هذا النوع من الإعجاز، ووعد بإظهاره في قوله تعالى: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}[footnoteRef:38] هذه المعجزة التي يتجدد عطاؤها مع كل فتحٍ بشري في آفاق العلوم والمعارف ذات الصلة بمعاني الوحي الإلهي؛من ذلك في عصرنا هذا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة... وقد شاع مصطلح الإعجاز العلمي في عصرنا للدلالة على أوجه إعجاز القرآن التي كشفت عنها العلوم الكونية... وهو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- مما يظهر صدقه فيما أخبر به عن ربه -سبحانه وتعالى- وهو باب من أبواب الإعجاز الغيبي. [footnoteRef:39] وبهذا يتبين لنا أن للقرآن إعجاز لا يتنبه إليه العقل إلا بعد أن ينشط ويكتشف المستور عنه من حقائق الكون وأسراره، حينئذ يتبين أن للقرآن وجوهَ إعجازٍ أخرى أو جديدة تزيد في معنى الإعجاز أو تعطي أبعادا جديدة لما يقال[footnoteRef:40] [37:  الإعجاز العلمي في القرآن الكريم:75.]  [38:  سورة فصلت:آية:53 .]  [39:  الإعجاز العلمي في القرآن الكريم:81.]  [40:  ينظر: معجزة القرآن محمد متولي الشعراوي:1 /23.] 

ولا شك أن البحث فى الإعجاز العلمى لآيات القرآن الكريم على هدى وبصيرة يؤتى ثماره الحقيقية ببلوغ نهاية الإحسان على سلم الترقى فى فهم آيات الله المنبثة فى القرآن الكريم، وفى جنبات الكون الفسيح، وفى أسرار النفس البشرية وباقى الموجودات.
                             










                                      الخاتمة
    بعد هذه الجولة في تأثيل مصطلح الإعجاز بين المتقدمين والمتأخرين نحط رحالنا لكي نستشف أهم النتائج التي وصل إليها البحث عبر هذه الدراسة الماتعة مع القرآن وما يتعلق به من موضوعات تصب في خدمته وتتجلى لنا هذه النتائج في الآتي:
أولا: أن الإعجاز يدور حول معان معنوية وأخرى حسية فالضعف عن الإدراك والطلب والفوت  والسبق أمور معنوية تدل على وصف في الشيء أما مؤخرة الشيء ،وتأدية الكلام بأبلغ أسلوب  فهي أمور حسية.
ثانيا: الإعجاز القرآني هو ضعف المخلوقات عن أن يأتوا بمثله، وطلبه فأعجزه: ضعف عن إدراكه، والعجز طال التفاسير القديمة التي كانت عاجزة عن إدراك الاستكشافات الحديثة فقد كانت مجرد رجم بالغيب وظنا  فما أدركه العقل المتقدم القائم على التخمين والحدس المجرد عن التجربة والبرهان والذي يفتقر إلى المنهج العلمي
ثالثا:هناك مدرستان في نظرتها إلى الإعجاز القرآني الأولى قائمة على القول أن اعجاز القرآن لا يتعد لفظه ومعناه والذي يكون نظمه وبلاغته وحول هذا الإعجاز أقول كثيرة قد تصل إلى اثني عشر قولا بين مقترب من هذا القول أو مبتعد والمدرسة الأخرى توسعت في مفهوم الإعجاز فأدخلت إضافة إلى ما تقدم الأمور الغيبية والأسرار التشريعية والعلوم المستجدة على الساحة المعاصر من إشارات علمية ضمن العلم التجريبي.
رابعا: ذهب محققوا الأمة إلى أن مفهوم الإعجاز قد أخذ بالتوسع فشمل جميع أسرار القرآن.نتيجة التطورات التي حدثت متأخرا فدخل فيه مقاصد القرآن الكريم  والأخبار المستقبلية وغير ذلك مما يؤكد كون الإعجاز احتوى كل تلك المستجدات من العلوم وكذا الغيبيات.
خامسا: أن للقرآن نواحي أخرى في الإعجاز غير ما يحويه من أسرار البلاغة والبيان ومن السهل معرفتها على من لم يتمهر في علوم العربية واللسان. منها ما يحويه هذا التنزيل من المعارف السامية والتعاليم العالية في العقائد والعبادات وفي التشريعات المدنية والجنائية والحربية والمالية والحقوق الشخصية والاجتماعية والدولية.
سادسا: القرآن الكريم يخاطب الأجيال كلها، والأجناس كلها العرب والعجم، والبيض والسود، والأحمر والأصفر، فليس ما فيه من الإعجاز خاصًّا بالعرب، وإنما إعجازه يعمّ الجنس البشري كله؛ لأنه يخاطب الجميع، ويطالب الناس قاطبة بأحكامه، وفيه البينات المثبتة لكل جنس.
سابعا: أن هناك معجزات وعد بها القرآن، وتجلت في عصرِنَا، وشاهد حقائقها أهل الاختصاصات الكونية العلمية الدقيقة كعلم الفلك، وعلوم الأرض، والأرصاد، والنبات، والحيوان، وعلوم الطب المختلفة، وعلوم البحار وغيرها من العلوم الكونية ليكون ذلك دليلًا لكل عاقل أن هذا القرآن نزل من عند الله تعالى.
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